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أنهـى الجـزائري كامـل داوود مقـاله في صـحيفة نيويـورك تـايمز والـذي كـان بعنـوان البـؤس الجنسي في
العــالم العــربي بعبــارة “الجنــس مريــض في العــالم العــربي، وهــا قــد انتقلــت العــدوى إلى أرض اللجــوء”،
مشيرًا إلى أن حادثة التحرش بالفتيات الألمانيات في كولنيا في حفل رأس السنة الماضي تنذر بأن البؤس
الجنسي الذي يعاني منه الشباب العرب، وأن علاقتهم المرضية بالمرأة قد انتقلت معهم في لجوئهم إلى
ألمانيا أرض اللجوء، واضعًا الثقافة العربية ومن فوقها الثقافة الإسلامية في إطار المساءلة عن القمع
المستخدم في الثقافات المتشددة أو المحافظة تجاه العلاقة بين الرجل والمرأة أو تجاه الجنس كفكرة
عامـة، محملاً إياهـا المسـؤولية الكاملـة عـن البـؤس الجنسي المـرضي الـذي تعـاني منـه الأجيـال العربيـة

والذي تُصدره الآن للمجتمعات الغربية.

فبعد قراءاتك لمقال كامل داوود، سيكون لديك فكرة عامة عن أن كل رجل شرقي هو رجل غاضب
وبــائس جنســيًا، يســعى وراء الفتيــات ومهــووس بــالحور العين الموعــود بهــم في الجنــة بشكــل جنــوني،
يهــرب مــن مشــاكله المجتمعيــة نحــو الثقافــة الغربيــة المنفتحــة لــيرضى نفســه الغاضبــة الــتي قُمعــت في
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مجتمعه العربي.

يعد التحرش بالفعل علاقة مرضية بين الرجل والمرأة، ولا خلاف من أن الثقافة الجنسية تحولّت في
العديد من المجتمعات العربية المحافظة إلى الثقافة الأبوية، أي الثقافة التي لا يتدخل فيها الشباب،
يــة معينــة تــأتي في الأغلــب قبــل الــزواج، لتــأتي خــبرات ولا يجــب أن يتعــاملوا معهــا إلا في مرحلــة عمر
الشبـاب العـربي في الثقافـة الجنسـية محـدودة للغايـة، فالآبـاء يتعـاملون مـع الجنـس كـأمر هـامشي لا
داعي من التحدث فيه، كما أن المناهج الدراسية تتحاشى التحدث عنه، كما يختصرون الحديث إذا ما

جاء الموضوع عن الجهاز التناسلي لكل من الأنثى والذكر في سطور معدودة في الكتاب.

كمـا أنـه لا اعـتراض في غيـاب الـوعي الثقـافي بأهميـة وجـود الطـبيب النفسي في الثقافـة الجنسـية عنـد
المشارقـة، كمـا لا ننسى في الحـديث النقطـة الأكـثر اسـتفزازًا لمتبنيين الثقافـة الغربيـة، وهـي أن المـرأة أداة
جسدية تُستخدم لإشباع حاجات الرجل كما كان في الجاهلية وليس هناك داع من تثقيفها حول

تلك الأمور.

الحقيقــة تقــول بــأن نســبة كــبيرة مــن المجتمعــات العربيــة تعــاني مــن العدميــة الجنســية، ومصــطلح
العدمية في حد ذاته nihilism يعبر عن رفض كل مبدأ أخلاقي أو ديني، كما يصل إلى أن يتبنى فكرة
أن الحياة نفسها عديمة القيمة، وهذا ما يتبعه أغلب العالم العربي عند الحديث عن الجنس، فهم

يحاولون رفض المبادئ التي يتحدث عنها الجنس، بل يحاولون التعتيم عليه وكأنه لا وجود له.

ية منذ الأمر ليس له علاقة بالدعوة إلى الحرية الجنسية التي جعلت من الثقافة الغربية ثقافة ثور
السـتينات وحـتى الآن، الثـورة الجنسـية منـذ السـتينات كـانت لهـا حماسـة، هـذا لا ينكـره الجميـع، بـل
لقد وصل الأمر إلى حماسة عند دعاة الدين والشيوخ، فمنهم من يصدر فتاوى الآن تخص الجنس
ولكـن علـى الطريقـة الإسلاميـة كمـا يحبـون أن يسـموّها، إلا أن الثـورة الجنسـية الـتي شكلـت بنسـبة
كــبيرة جــذور الثقافــة الغربيــة الآن قــد فاتهــا الكثــير عــن مجتمعهــا قبــل أن تلقــي بــاللوم علــى البــؤس

الجنسي في العالم العربي.

نعم يعاني العالم العربي من البؤس الجنسي، فماذا عن البؤس الجنسي في العالم الغربي؟ يتهم البعض
الثقافــة الغربيــة بالثقافــة المنفتحــة لدرجــة الانفلات، ويســميها البعــض بثقافــة الانحلال، وذلــك لأنهــا
تتمتع بالحرية الجنسية التي تكاد تنعدم في بعض البلدان العربية، إلا أن الصورة ليست وردية كما
يحب أن يصورها أتباع الثورة الجنسية، فلتلك الثقافة المنفتحة وجهًا آخر شديد السواد، فاللوم لا
يقع فقط على بقاع من العالم العربي التي تعاني بؤسًا جنسيًا عائدة أسبابه لتقاليد وتربية منذ الصغر
كــثر منــه بســبب الهيمنــة الدينيــة، فهنــاك أيضًــا لــوم علــى البــؤس الجنسي الغــربي، الــذي جعــل مــن أ
ية، بداية من صناعة الأفلام الإباحية إلى الألعاب الإباحية جعل البؤس الجنسي الجنس سلعة تجار
الغــربي بــؤس جنسي مــرضي، بدايــة مــع الإعلانــات الــتي لا تخلــو مــن صــور لامــرأة عاديــة أو لأجــزاء مــن
يــق جســدها، إلى الســياسة الــتي يتبعهــا الإعلام الغــربي في التشهــير بالأفكــار الجنســية المرضيــة عــن طر

السينما أو المجلات، كمجلة بلاي بوي المجلة الإباحية الأشهر في العالم.

هناك امرأة من بين كل أربع نساء في الغرب تتعرض للتحرش الجنسي في مرحلة معينة من حياتها،



كما أن الاستغلال الجنسي للأطفال مشكلة تواجهها الثقافة الغربية سواء كان باستغلالهم في الأفلام
الإباحية أو في الدعارة، أو ارتكاب الجرائم الجنسية، حيث تحتل بريطانيا المركز الرابع بين أسوأ خمس
دول في العالم تقوم بالاستغلال الجنسي للأطفال، حيث أشارت الإحصائيات الحديثة إلى بلوغ عدد
الجرائــم الجنســية ضــد الأطفــال . جريمــة بين عــامي - في بريطانيــا، كمــا تحتــل
الولايات المتحدة الأمريكية المركز الذي يليها، فطبقًا لمركز رعاية الطفل الأمريكي CAC فمن المتوقع أن
يولــد . طفــل ســيتعرضون لجرائــم جنســية قبــل بلــوغهم ســن الثمانيــة عــشر إذ لم تحــارب

الولايات المتحدة الجرائم الجنسية ضد الأطفال

اللاجئ العربي ليس مصدر البؤس الجنسي في الغرب، فالليبرالية الجنسية التي يتم تسويقها كقيمة
مطلقة ويقوم الكثيرون في سبيل ذلك بالتقليل، بل والتحقير من الثقافات المختلفة عنها، لم تستطع
تجــاوز العديــد مــن المشكلات الــتي لا يمكــن أن توصــف بأقــل مــن كونهــا “بؤسًــا جنســيًا”. ولإن كــان
“البــؤس الجنسي” عنــد العــرب تعريفــه الحرمــان أو المنــع أو المحظــور، فــإن البــؤس الجنسي في الغــرب
مكمنه  تسليع الجنس وتفريغه من قيمته كتجربة إنسانية متكاملة وابتذاله إلى الحد الذي جعل

منه تجربة مؤذية لدى ملايين النساء حول العالم. 
القمع والتشدد يولدان الكبت، ولا يمكن لمجتمع مكبوت أن يتقدم، لكن الحل لم يكن أبدا غربيّا!
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